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من يسمع بالمبالغ المالية الكبيرة التي تتردد بعد كل مؤتمر مانحين لللاجئين السوريين ,أو الدول التي
تساعد اللاجئين بشكل فردي يصاب بالهول من حجم المبالغ المالية الممنوحة، فلو جمعنا المبالغ كلها
يا لعام  البالغ نحو  مليار قد نجد أن الأموال قاربت إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي لسور

دولار.

 ــؤتمر ــار دولار , حــضر الم كــثر مــن  ملي ــؤتمر الأخــير في لنــدن تعهــدت الدول المانحــة بمنــح أ في الم
يا التي تستقبل لاجئين سوريين دولة من بينهم  من الزعماء الدوليين كما حضر  دول جوار سور
على أراضيها، وقد تعهدت ألمانيا ب . مليار دولار وبريطانيا . مليار دولار وأمريكا ب  مليون
دولار خصص معظمها للغذاء والمأوى. علما أن اجتماع المانحين هذا ركزّ على التعليم وإيجاد عمل ل

. مليون لاجئ سوري في دول الجوار تركيا ولبنان والأردن.

تزامـن عقـد المـؤتمر مـع فشـل مـا سـمي ب”مفاوضـات جنيـف ″ بين المعارضـة والنظـام وبـدء حملـة
شرسة من قبل القوات الروسية في الجو والقوات الإيرانية والنظام على الأرض لتوسيع مناطق نفوذ
يفها, ما أدى لتهجير الآلاف من أهالي ريف حلب الشمالي النظام على حساب المعارضة في حلب ور
هربـا مـن المـوت والقصـف الـروسي الـذي لم يسـبقه مثيـل، وحسـب رئيـس الـوزراء الـتركي “أحمـد داود
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أوغلو” فإن ما يقدر بنحو  ألف سوري فروا من القصف متوجهين صوب المعابر التركية يعيشون
ظروفا إنسانية صعبة جدا في العراء قد تصل درجات الحرارة إلى الصفر. فإذا كانت كل تلك الأموال
مُنحــت للاجئين فــإن أولئــك الأمــواج مــن البــشر علــى الحــدود التركيــة الهــاربين مــن المــوت و الذيــن
يعيشون في العراء أجدى بمساعدتهم بأقصى سرعة وتوجيه المعونات لهم! والجدير بالملاحظة أن تركيا

كبر عدد من اللاجئين السوريين تستقبله دولة واحدة. تستضيف . مليون لاجئ سوري وهم أ

فأين تذهب تلك الأموال؟

تــواجه الأمــوال الــتي تتــبرع بهــا الــدول المانحــة عــدة معوقــات لعــدم وصولهــا إلى اللاجئين الســوريين
مباشرة وبشكل كامل، في عام  مثلا لم يتم توفير سوى % من . مليار دولار تعهدت بها

. الدول المانحة للأمم المتحدة في مؤتمر

وعليـه فإنـه لا يجـب الانبهـار كثـيرا بحجـم الأمـوال الممنوحـة للاجئين، فليـس بـالضرورة أن تصّـدر تلـك
الحكومات تلك الأموال التي تعهدت بها لعدة أسباب قد تتعلق بأزمات ومشاكل اقتصادية تعانيها.

كما أن معظم الأموال الممنوحة تذهب إلى مؤسسات كبيرة تابعة للأمم المتحدة مثل برنامج الأغذية
يـا العـالمي؛ الـذي يحصـل علـى معظـم تلـك الأمـوال  و يسـتخدمها في تـوفير سلال غذائيـة داخـل سور

وكوبونات صرف الغذاء التي يتداولها اللاجئون لشراء الغذاء في الأردن ولبنان.

ولـدى سـؤال نـون بوسـت لأحـد العـاملين في المجـال الإغـاثي عـن كيفيـة صرف الأمـوال المقدمـة لصالـح
كثر من طريقة: فالدول المانحة تعطي الجزء الأعظم من الأموال الممنوحة اللاجئين أفاد أن هناك أ
ــات ــتي تعمــل على التعاقــد مــع شرك لمؤســسات الأمــم المتحــدة مثــل UNHCR, UNCIEF, WFP ال
ية ودولية ومؤسسات تعمل في الداخل السوري لتأمين الغذاء وشحنه بالتعاون مع مؤسسات سور
عديدة من قبيل الهلال الأحمر التابع للنظام السوري، أما الطريقة الثانية فهناك مؤسسات ليست
تابعــة للأمــم المتحــدة مثــل Save the children, Care, Mercy corps, World vision   تقــوم
بتجهيز مشاريع للدول المانحة والأمم المتحدة للحصول على جزء من الأموال الممنوحة للاجئين ومن
ثم تعمل على تنفيذ المشاريع في الداخل أو في دول الجوار سواء بشكل مباشر أو عن طريق شراكات

يع المعونات الغذائية والمياه والدواء وإنشاء المخيمات.  ية منفذة لتوز مع مؤسسات سور

بالطبع تأخذ كل المؤسسات الثانوية غير التابعة للأمم المتحدة نسب مالية معينة ومتفق عليها مع
يــة مــن الجهــة المانحــة قــد تصــل في بعــض الأحيــان إلى % مــن أصــل المبلــغ تذهب كمصــاريف إدار

رواتب وأجور وإقامة ومستلزمات لوجستية وما إلى هنالك.

والمعــروف أن الهلال الأحمــر الســوري هــو مؤســسة تابعــة للنظــام الســوري ومــع ذلــك في حــال وجــود
يــع المساعــدات في المنــاطق الــتي يســيطر عليهــا النظــام مساعــدات أمميــة فإنهــا تمنــح لــه مــن أجــل توز
للنــازحين في أحيــاء دمشــق وحمــص وحمــاه وحلــب والساحــل، والســبب في هــذا أن النظــام لا يــزال

تحت مظلة الأمم المتحدة ومعترف فيه دوليا.

وهنا يط السؤال التالي إذا كانت كل هذه الأموال تذهب للأمم المتحدة فكيف تصرف وما هو قدر



المساعدات التي تُنفق بالفعل على المشروعات التي تذهب لصالح اللاجئين، في تقرير قامت به شبكة
بي بي سي حول نفس الموضوع تبين معها أن نحو نصف الأموال المدفوعة من الحكومات تذهب إلى
المشروعــات والبــاقي يذهــب بين مانســبته % إلى مقــر الأمــم المتحــدة و % تــدفع لتغطيــة تكــاليف
الموظفين والسيارات والمكاتب الخاصة بالوكالة التابعة للأمم المتحدة وتخصص نسبة % لتغطية
تكـاليف مبـاشرة للمؤسـسة الخيريـة أو المجموعـات الأخـرى ومـا يتبعهـا مـن مـوظفين وسـيارات وأمـن
ومــا إلى ذلــك، فضلا عــن تخصــيص % كمصــاريف للمقــاول في حــال إعطــاء المــشروع لأداء العمــل

المنوط بالهيئة تنفيذه.

كثرها من أي أن نصف المبالغ المالية التي تعطيها الحكومات المانحة للاجئين تذهب للمصاريف و”ما أ
مصاريف” وحسب العديد من العاملين في المجال الإغاثي فإن مجرد البحث في تفاصيل الميزانية؛ إلى
أين وكيف تصرف الأموال فإن هذا الأمر حسب قول أحدهم ” نحن نضرب رؤوسنا بالحائط عندما
نبحث في هذه القضية” لتعقيدها وكثرة دهاليزها وقلة الشفافية من قبل الأمم المتحدة بخصوص

بيانات الميزانية بشكل مفصل.

فوكالة الأمم المتحدة هي منظمة عملاقة وتخضع معظم أعمالها لعقود مبرمة مع مؤسسات خيرية
ومجموعـات أخـرى، والمفوضيـة الساميـة لشـؤون اللاجئين هـي المخولـة بـالنهوض بشـؤون اللاجئين؛
ففي الأردن ولبنان وتركيا تسجل المفوضية جميع الوافدين وتدير مخيمات لجوء مثل مخيم الزعتري

فضلا عن توزيع أموال نقدية وكوبونات غذائية على اللاجئين لشراء ضرورات الحياة اليومية.

يقــول أحــد العــاملين في مخيــم الــزعتري لموقــع بي بي سي أن هنــاك سلســلة مــن العقــود الــتي تبرمهــا
المفوضية مع المؤسسات الخيرية بغية تنفيذ مهام نيابة عنها وقد تستعين إحدى المجموعات بمقاول
محلــي لأداء أعمــال بالفعــل علــى الأرض وكــل حلقــة مــن هــذه السلســلة تحصــل علــى نصــيب مــن

الأموال من أجل تغطية النفقات والمهام الإدراية.

كما أن هناك مشتريات فردية للمنظمة ُسجلت ما يزيد عن  ألف دولار , إلا أن ما هو غير معلن
هو البيانات التفصيلية للميزانية التي تشير بالضبط إلى كيفية استخدام المساعدات المالية في الأدرن.

وفي النهايــة يبــدو أن المؤســسات العاملــة في المجــال الإغــاثي وكــل مــا يلحــق بهــا مــن عــاملين وكــوادر
كثر من اللاجئ السوري الذي من المفترض ان الأموال قد جُمعت من أجله. يستفيدون أ
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